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خليل مطران (شاعر القطرين)  كاتب كبير وشاعر ملهم يعد إمام المجددين ف الشعر العرب الحديث والشاعر الوحيد البارز الذي
قدم من بلاد الشام إل مصر ف نهاية القرن التاسع عشر. وقد أصاب حظاً عظيماً بدراسته عل يد إبراهيم اليازج وخليل
اليازج إذ يبدو أثر هذين المعلمين واضحاً ف ثقافة خليل مطران لا سيما ف عنايته باللغة العربية. كان صاحب فر تحرري
ناهض الاستبداد العثمان المتمثل بالسلطان عبد الحميد واضطر إل الهروب من بلاده إل فرنسا عام 1890 بسبب إحدى
قصائده. أقام مدة من الزمن ف باريس يدرس الأدب ويطالع التاريخ فأعجب بالشعراء الفرنسيين ولا سيما "ألفريد دي موسيه" ،
اتصل برجال الحركة الوطنية التركية ف باريس وانضم إل حزب تركيا الفتاة المعارض فتابعت الحومة التركية تضييقها عليه
باريس و وجهت له السلطات الفرنسية إنذاراً لوقف نشاطه فغادر فرنسا قاصداً مصر عام 1892. وف من خلال قنصليتها ف
مصر عمل محرراً ف جريدة الأهرام لسنوات عدة ثم أنشأ المجلة المصرية وكانت أول مجلة اختصت بالشؤون الأدبية ف الشرق.
دخل بعد ذلك إل عالم الاقتصاد وأصبح مورده الوحيد ولنه أصيب بخسارة كبيرة أفقدته كل ما يملك فنظم قصيدة المشهورة
(الأسد الباك) عام 1912 صور فيها حالته النفسية المتعبة. توف خليل مطران عام 1949 وترك إرثاً أدبياً مميزاً سماه ديوان
الخليل ، كما عمل ف ترجمة أهم الأعمال الأدبية لشسبير ، مظاهر التجديد ف شعر مطران  اتفق أكثر الباحثين عل أن مرحلة
التجديد الشعري تبدأ بدعوة خليل مطران الت أعلنها عام 1905 ف مجلته: المجلة المصرية ، تطعيم الشعر العرب بمذاهب الشعر
الغرب  تحرير الشعر من قيود ذوي السلطة والجاه ، والترار ف الموضوع القديم وكل ما هو زائف ف الشعر وقد وضح منهجه
غير قصده يقال فيه المعن مقدمة ديوانه بقوله: (هذا الشعر ناظمه ليس بعبده ولا تحمله ضرورات الوزن عل التجديد ف ف
الصحيح باللفظ الصحيح ولا ينظر قائله إل جمال البيت المفرد بل ينظر إل جمال البيت ف ذاته و موضعه وإل جملة القصيدة
تركيبها وتناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعور الح ف
وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه عل قدر). ومن ملامح التجديد ف شعر الخليل أنه استطاع أن يدخل القصة إل الشعر مع
ف بـ "ظهور تباشير المذهب الرومانس ن أبرز ملامح التجديد تجلل تفاصيل القصة ومقومات الفن فيها ولعنايته الفائقة ب
شعره" ويعد كثير من النقاد والباحثين خليل مطران مؤسس المدرسة الرومانسية ف الشعر العرب فقد كان شاعراً موهوباً
استوعب جيداً النزعة الرومانسية ف الأدب الفرنس وأعاد صياغتها وتقديمها للمتلق العرب بلغته وأسلوبه الخاص لذلك استطاع
أن يطور هذه النزعة ف الشعر أكثر من جميع الشعراء الصغار الذين ينقلون مباشرة عن مصدر أجنب وقد حمل شعره بذور
الرومانسية العربية وتمثلت إرهاصات هذا المذهب ف شعر مطران بما يل:  عنايته بالخيال الشعري المجنح والتصوير الدقيق
لعوالم النفس  تلون شعره بألوان الحزن والآبة  صور نفسه ف كثير من شعره فرداً وحيداً كئيباً سلبياً مستسلماً  استعمل الوقت
استعمالا مجازياً قصد بها التعبير عن خلجات نفسه بمفردات عذبة سلسة بسيطة  وقصيدته (المساء) تعد أنموذجاً عالياً من نماذج
الشعر الرومانس العرب ؛ داء ألَم فَخلْت فيه شَفَائ           من صبوت فَتَضاعفَت برحائ  يا لَلضعيفَين استَبدَّا بِ وما      
َنبِالم لَّةالتَّع لع تقَما ّنا  اءودالا نم ثَّتلَةٌ رلاغى          ووالْجةُ واببالص تْهصابا قَلْب  فَاءعالض متَح ثْلم الظُّلْم ف   
ل تلَيو مصخْرٍ اص َلثاوٍ ع  اءجواله هاحبِرِي نجِيبرِي     فَياطخَو طَرابرِ اضحالب لشاكٍ ا  ائوونُ دَقَالوا ت ةبغُر ف        
         قَلْباً كهذِي الصخْرة الصماء  يا لَلْغُروبِ وما بِه من عبرة              للمستَهام وعبرة للرائ  وخَواطرِي تَبدُو تُجاه نَواظرِي
لازَائ موي تآنَس نَّنكاو  رِثَائل عمدرِ ابِآخ تزِجنِ قَدْ              موْلل ةعمد رنَّ آخاَف  ابِ إزَائحالس ةيدَامك لْمك       
           فَرايت ف المرآة كيف مسائ  ومع قدرة مطران عل التحليق ف آفاق شعرية جديدة إلا أنه لم ينسلخ عن الأصالة العربية
التزامه هذا بين حيوية الشعر العرب ضبط موسيقاها الخارجية وهو ف بناء القصيدة وقوة نظمها والتزام البحور العروضية ف ف
وقدرته عل مواكبة التغيرات الطبيعية والنفسية للإنسان. لذا يجمع أكثر الدارسين أن التجديد ف الشعر العرب انطلق من ديوان
الخليل فبعد إرهاصات الرومانسية العربية الت أشرقت من شعره نجد اكتمال عناصر القصة الشعرية ف قصائد عدة منها: مقتل
الحديث وقد لجأ مطران إل تجديد الشعر العرب من أهم إسهامات خليل مطران ف بزر جمهر ، وكان استحداث الشعر القصص
هذا النوع ليعبر عن أفاره الخاصة ؛ يا يوم قَتْل بزرجمهر وقَدْ اتَوا          فيه يلَبونَ النّدَاء عجالا  متَالّبِين ليشْهدُوا موت الَّذِي   
   رِهقَص نشْرِفاً مى مرسك لُوحيو  فَالاجا هِملُوعض نيب لْنفجةٌ         ييمظك النَّفوسدُونَ بِشْراً وبي  الانَودَالَةُ وع دا البِلايحا        
 شَمساً تُضء مهابةً وجلالا  هم حموه فَاستَبدَّ تَحماً             وهم ارادوا انْ يصول فَصالا  واذَا الوزِير بزرجمهر يقوده           
فَاقْتَص       ةيحنَص ثْرا هلَييكُ علطَ المخس  َتَتَالي دَافَعم وهو جوالمتَغْتَدِي       كوعُ وما الْجمولَهح وحتَرخْتالا  وادياً متَهم دهلاج
منْه غَوايةً وضلالا  نَاداهم الْجلاد هل من شَافع           لبزرجمهر فَقال كل لا لا  وادار كسرى ف الجماعة طَرفه     فراى فَتَاةً
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ضا    فَمرِهما ى فرن يى ارسك شَارفَا  لالاك رِينونُ النَّاظيا عنْهع        تَنْثَنا الْقُلُوبِ ونُهاسحم ِبتَس  الامج احبالصك
اتلَه      م قُلو يمظكِ الْعلالم َلا جِعفَار  الاوسباً وجتَعا لَه قَالَت            تَتَقَنَّع لَم فيك بجعي يلاوقَالا  مو الفَتَاة لا ولسالر
ا         لَوهتْرس فَعتَر نَاءستِ الْحانا كم  لالاظو لَهووماً حسر لاى          اتَر لفَه يمالح لقَدْ قُتو نْظُرا  الاب منْعا شْتعو يحالنَّص
انَّ ف هذِي الجموع رجالا  يبدو جلياً ف هذه الأبيات أن خليل مطران تأثر بالأدبين الفرنس والإنليزي تأثراً كبيراً ف استحداثه
الشعر القصص الأمر الذي تؤكده عودته إل التراث الإنسان واستلهام ما فيه من سير الملوك والممالك وإسقاط ما فيها من عبر
عل الواقع الذي يعيشه مجتمعه ف محاولة لبث الوع بين الجماهير وحضها عل رفض الواقع السي ، 1- الزمان: يوم قتل
الوزير بزر جمهر  2- المان: ساحة عامة ف مملة كسرى تطل عليها شرفة قصره  الشخصيات الفرعية: الجماهير ، وما تهادى
الجلاد مختالا بسوق الوزير الحيم إلا تمثيل حس لنفسه الوضيعة الت تتباه بقوة الظلم والطغيان وأما الفتاة الحسناء فان
سفورها دليلا عل شخصية رافضة للظلم مؤمنة بقوة الحق. 4- الحبة القصصية (العقدة والحل):  استطاع مطران أن يحم
حبته القصصية عل بساطتها ويمنحها وحدة عضوية تتلاحق فيها الأحداث حت تبلغ الذروة ثم تنحدر إل الحل . و وصف
جموع الجماهير و وصف الملك الظالم والحديث عن سبب هذا الحدث الجلل (سخط المليك عليه إثر النصيحة) و يصف جبن هذه
الجماهير و خذلانها ، مع أنها تفور غيظاً وحنقاً عل ظلم كسرى وجبروته ولنها تؤكد تبرؤها من الوزير الحيم (فقال كل: لا ,
يرى كسرى فتاة سافرة رائعة الجمال تثير انتباهه لا بجمالها فقط بل بسفورها وتركها للعادات السائدة ف لبس النساء ، ما كانت
الحسناء ترفع سترها              لو أن ف هذي الجموع رجالا  عمد مطران إل سرد أحداث القصة سرداً مباشراً بصوته متخذاً
دور الراوي دون أن يغفل صوت الحوار ف صناعة الحدث وكشف معالم الشخصيات ، جاء الحوار عل لسان الجلاد قصيراً
مختزلا تطغ عليه لغة الوعيد والطغيان (هل من شافع لبزر جمهر ، لا)  وما غايته إلا الشف عن عجز الناس وجبنهم وتقاعسهم
عن الدفاع عن وزيرهم المصلح. وأما حوار الرسول مع الفتاة كان حواراً وظيفياً ينم عل شخصية لا قيمة لها ف سير الحدث
الفن التصويري الوصف ناً مشحوناً بالغضب والقهر والحزن واليأس. وقد أبدع مطران فمتم حوار الحسناء طويلا بينما أت
واستطاع خلق دلالة محورية ف ربطه بين الأمر المادي (سفور الفتاة) وبين الأمور النفسية (الجبن ، استطاع خليل مطران صنع
جسر معنوي ربط بين الماض والحاضر قارب بين لغة القصيدة والعربية وشلها وأساليبها ولنه منحها روحاً جديدة تعبر عن
، معاناة الإنسان العرب وطموحاته


